
 
 

 
للحديث عن التأثير الاسلامي والعربي في بلاد جنوب الصحراء الافريقية ، 
نجد من الضرورة تتبع القنوات والمنافذ التي من خلالها خرجت الحضارات 

الاسلامية الى تلك البلاد ، اذ لامناصة من الحديث عن بلاد المغرب  العربية
  .العربي بدء من برقة بشرق ليبيا الى غرب المملكة المغربية حاليا 

وقد كان الجغرافيون القدماء قد قسموا بلاد المغرب الكبير إلى أجزاء على 
جاية أو أساس جغرافي محض ، فالمنطقة الأولى تمتد من طرابلس الغرب إلى ب

وتسمى هذه المنطقة بالمغرب الأدنى ، ثم المنطقة ) القيروان ( تاهرت وعاصمتها 
وتسمى هذه ) تلمسان  (الثانية الممتدة من بجاية شرقا إلى ملوية غربا وعاصمتها 

المنطقة بالمغرب الأوسط ، والمنطقة الثالثة هي المغرب الأقصى ويمتد من وادي 
لسي غربا ، وسمي بالأقصى لبعده عن دار الخلافة ملوية شرقا إلى المحيط الأط

  . )م 2009 حمد ،أ ( في الجزيرة العربية

دان المغرب وجنوب ـات الثقافية والتجارية بين بلـوالمتتبع للعلاق
سلام ار الإـل انتشدم أي منذ ما قبـي القـالصحراء الافريقية ، يجدها ضاربة ف

ور ـة مع أفريقيا إلى عصـالتجاريات ليبيا ـ، اذ ترجع علاقفي بلاد المغرب
إن ليبيا كانت على اتصال  )327: 1886 ،هيرودوت  (سحيقة ، فقد ذكر هيرودوت 
ا وحصلت على الرقيق اللازم لها من جماعات كان ـبتلك البلاد ، وتاجرت معه

حيث ، "  الجارامنتة" ويسمون  –ا ـيقصد سكان ليبي –كان البلاد ـيقوم بها س
ة ـالسود مستخدمين لذلك عجلات تجرها أربع"  التروجليته"  يقومون بمهاجمة

  .أفراس 

                                                             

  .ليبيا  –جامعة الجبل الغربي  - كلية الآداب  –عضو هيئة تدريس   (*)
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-

كما أشار أيضا إلى التجارة الصامتة التي عرفـت فـي تعـاملات معظـم     
سكان أفريقيا ، فقد كان القرطاجيون يذهبون للتجارة مـع أحـد العناصـر التـي     

مـن المراكـب    تعيش وراء أعمدة هرقل ، فـإذا وصـلوا أخرجـوا بضـائعهم    
ها على طول الشاطئ ثم يدخلون مـراكبهم ، ويـدخنون دخـان كثيـف ،     وصفو

فيبصر أهل البلاد الدخان ، ويـأتون إلـى شـاطئ البحـر ، وبعـد أن يضـعوا       
هناك الذهب ثمن البضائع ، يبتعدون ثم يخـرج القرطـاجيون مـن مـراكبهم ،     

، فإذا  رأوهـا تـوازي قيمـة بضـائعهم     ،بها جاءواويفحصون كمية الذهب التي 
ذوها و انصرفوا، وإذا كانت أقل من قيمة البضـائع ، فـإنهم يرجعـون إلـى     أخ

مراكبهم ويستقرون فيهـا ، فيرجـع الآخـرون ويضـيفون شـيئاً آخـر حتـى        
  . )327: 1886 ،هيرودوت  (يكتفي القرطاجيون 

ومع ظهور الاسلام كانت قارة افريقيا قد احتضنته وانتشر بها مبكرا أي قبل 
مصر ، بل وحتى قبل ان يهاجر عليه الصلاة والسلام الى فتح العراق والشام و

  . المدينة المنورة 

وبفضل شبكة الطرق الصحراوية التـي تـربط شـمال وغـرب وشـرق      
أفريقيا ، كان أول اتصال عربي ببلاد جنوب الصـحراء الإفريقيـة عبـر ليبيـا     
 بحكم موقعها الجغرافي وكثرة الطرق المتجهـة إلـى الجنـوب ، حيـث كانـت     

ول مـن حمـل الثقافـة العربيـة الاسـلامية      أوافل التجارية الصحراوية هـي  الق
بـأن عقبـة وصـل إلـى منطقـة      ت المخطوطـات ،  ركذ ، فقد الى تلك البلاد

كيدال شمال مالي وأسس مدينة السوق وسـكانها هـم مـن نسـل بقايـا جيشـه       
)  1770رقــم  : ت.دمجهــول ،  (نــه جــد الفــلان وأالــذين تــركهم هنــاك 

ــا ، (و ــودي ، ا( و )  24ورقــة : ت .دمرحب ــن ف  ) 2ورقــة  :ت .د ب
ولم تذكر هـذه المصـادر ان القائـد عقبـة ابـن       ) 97رقم : ت .دمجهول ، (و

  . نافع قد فتح احدى بلدان جنوب ليبيا عنوة

وقد اتسم هذا التأثير بلون حضاري منظم نلاحظـه فـي تشـكيل المـدن     
التعامـل حيـث كـان    سـلوب  أالراقية والمسـاجد والمـدارس وفـي     والاحياء



 

-

والتجار والمثقفين يجمعون بين دعـوتهم وتجـارتهم بالكلمـة والسـلوك     العلماء 
قـون بهـم ثقـة كاملـة حتـى      وحسن العلاقة والصلة بمن يتعـاملون معهـم فيث  

ن يدخلوا الملوك في الاسلام الذين عملـوا فيمـا بعـد علـى توثيـق      أاستطاعوا 
 ـ    لـى  إالتـدريج فـي النهايـة    اطقهم وبعلاقاتهم بالحكـام العـرب وتحولـت من

سـلامية مثـل غانـا    مزدهرة تعتـد بالثقافـة العربيـة الإ   مبراطوريات وممالك أ
  .مالي وصنغاي و

أما منطقة جنـوب الصـحراء الإفريقيـة فتمتـد مـن سـواحل المحـيط        
الأطلسي غربا حتى بحيرة تشـاد شـرقا، وشـمالا تحـدها الواحـات وبعـض       

وجنوبـا تحـدها الغابـات الاسـتوائية،     المدن الجنوبية لبلاد المغـرب العربـي،   
شـمالا   6دائرتـي عـرض   شـرقا، وبـين    7غربا إلى  17أي بين خطي طول 

الجغرافيـون والمؤرخـون والرحالـة العـرب      قـد اصـطلح  و شمالا ، 25إلى 
والمسلمون في العصور الوسطى على تسـمية المنطقـة المـذكورة آنفـا باسـم      

  . بلاد السودان أو بلاد السود

لسـلمي فـي نشـر الثقافـة     ظهـار الـدور ا  إلى إهذه البحوث د مثل وتفي
ف سلامية في شتى مجالاتهـا مـن خـلال حركـة القوافـل عبـر الا      العربية الإ

ونفـي مـا اشـيع     سلام السمحة وقوة حضـارته ، الاميال ، وذلك لتأكيد روح الإ
ا من ناحيـة ومـن ناحيـة اخـرى بيـان      عنه انه انتشر بالقوة وبحد السيف ،هذ

لنقـل الحضـارات    اء والتجار فـي الاخـتلاط مـع الـدول الافريقيـة     ثر العلمأ
فكار المستنيرة عبر مجاهل الصـحراء الكبـرى ، حيـث قـام     المتقدمة ونشر الأ

فكـار مـع تبـادل السـلع ، كمـا      تجار بدور نشط وفعال في تبادل الأالعلماء وال
انـت  ات الباليـة التـي ك  فكار وتغييـر المعتقـد  مهم في تطوير الأكان لهم دور 

  .فريقية هالي جنوب الصحراء الإأسائدة بين 

لقد كان للعنصر البشري تأثير فعال وحضاري بين ضفتي الصحراء 
يل رسمي في بلاد جنوب واستقرت العديد من الجاليات من بلدان المغرب بتمث

تمييزا عن السود ، ) البيضان ( طلق عليها الرحالة ابن بطوطة اسم أالصحراء ، 



 

-

ان في كل بلد صغير وكبير ولها شيخ وممثل عند القاضي حيث كان البيض
  .والسلطان 

والجدير بالذكر ان التأثير الثقافي العربي الاسلامي في تلك المنطقة لم يكن 
ن مدن أخاصة  مبكرا فالبدايات كانت متواضعة يصعب تحديدها وملاحقتها زمنيا ،

و أفي دمشق  ر الوسطى لحكومة مركزيةجنوب الصحراء لم تخضع في العصو
بغداد حتى يتسنى الوقوف على جهود الحكومة المركزية في نشر الثقافة العربية 

  .الاسلامية في تلك البلاد 

ن مثل هذه البحوث التي تتناول الحياة الثقافية لا تخلوا من العديد من إ
، فهي إما بارة عن نتف متفرقة بين المصادر الصعوبات الجمة الشديدة  فمادتها ع

أسماء المدن كالحموي وغيره أو تدون المشهور من الأحداث مثل حجة منسا  تذكر
في ن التتبع للحياة الثقافية أ، و لبكري وابن خلدون والقلقشنديموسى التي تلقفها ا

ن المصادر العربية تهتم بالأحداث البارزة فقط ،  تلك البلاد ، أمر جدا صعب ، لأ
ولت بحثنا هذا حتى في ما يخص الحياة وما يقض المضجع قلة المصادر التي تنا

السياسية ، وهي في الأغلب مصادر تدخل في نطاق كتب الجغرافيا والرحلات، أما 
، كما أن المؤلفات التي ألفها أفارقة من أهالي تلك  المصادر التاريخية فهي نادرة

اءت البلاد جاءت متأخرة كالوزان واحمد بابا والمغيلي ومع تأخرها الزمني ، فقد ج
المعلومات فيها شحيحة جدا فلم نستفد في هذه الدراسة مما كتبه أحمد بابا التنبكتي 

لمحمود " تاريخ الفتاش"م ولم نستفد كثيرا من 1627/هـ1036المتوفى في سنة 
قد بعد زمانهم ( م، الذي يقول عن غانا 1593/هـ1002كعت المتوفي سنة 

م أن يأتي بصحة شيء من أمورهم ومكانهم علينا فلا يأتي المؤرخ في هذا اليو
أما السعدي المتوفى بعد سنة ) ولم يتقدم تاريخ فنعتمد عليه يقطع بها 

فلم يقدم لنا إلا معلومات متناثرة " تاريخ السودان"م وصاحب 1655/هـ1065
  .لميله إلى مدح الشيوخ والقبور 

البلاد فإذا كانت المصادر شحيحة في بياناتها عن الحياة السياسية في تلك 
فكيف ستكون بياناتها عن الأوضاع الثقافية والاقتصادية ؟ والمصادر الجغرافية 



 

-

نجدها تنقل من بعضها البعض فالجديد ينقل نفس البيانات من سابقه وربما بتصرف 
فمثلا أبو الفداء في كتابه تقويم البلدان نجده ينقل ويقتبس من معجم  ،بسيط ودواليك 

لمسلماني مثلا نجدها كما هي عندهم جميعا وكلهم يقول فقصة االبلدان للحموي ، 
 ! قصة مشهور ومعروفة عند الجميع 

حد المستشرقين وهو يشتكي من كتابات جغرافيي العرب حول جنوب أيقول 
 15إلى القرن  10وقراءة للمصادر الجغرافية العربية من القرن ( الصحراء 

تهم من روايات شفوية متعلقة بتلك الميلاديين توضح أن الجغرافيين استقوا معلوما
  . )74:  1989جان ، ( ) المناطق المنتجة للتبر

كما غلب طابع الأسطورة والخرافة على بعض المصادر ، ومن نجا من 
وهذا : "يقول سعد زغلول هذه وقع في التصوف والغلو في رجال الدين وقبورهم ، 

ي يرجع ربما للطبيعة راجع إلى وقوع الأخبار تحت الأهواء الشخصية ، والذ
القبلية للعرب حيث تأخذ بالرواية التي ترضي نزعتها القبلية ، بل وتغير فيها حتى 

  .  )40:  1963زغلول ،   ( "تلائم منزعها هذا 

ومراجع البحث في هذه المنطقة وفي حضارتها  (حمد شلبي بقوله أويتذمر 
   . )19 -  18:  1975 لبي ،ش ( )قليلة جدا

صحراء بأن المعلومات ضئيلة جدا أخر عن منطقة جنوب ال وذكر مستشرق
لا يمكن الاعتماد على القصص الخرافية إلا بنسبة بسيطة جدا وبما تدعمه و

  . )47:  1984 / ـه1404 ،جوزيف (  الشواهد

في البداية كان العلماء والتجار المتجهين الى جنوب الصحراء وعند 
ن بضائعهم طيلة فترة اقامتهم هناك كن ولتخزيـوصولهم يكترون المنازل للس

نه عند أة ابن بطوطة ـهور ، فيذكر الرحالـشدة ـوكانت الاقامة تطول لع
حد ألى جنوب الصحراء قد كتب الى إه ـلى مدينة ايولاتن في رحلتإه ـاباقتر

ا ، وكانت اقامته هناك نحو خمسين يوما وكذلك ـالرجال ليكتري له دارا يقيم فيه
ة البيضان ـر جماعه كتب لكبيـنأه بعاصمة مالي فيذكر ـتقامهو الحال عند ا



 

-
حيانا ينزلون في جهة من أو . )234- 223: هـ1332ابن بطوطة،  (ليكتري له دارا 

ع بسكان جنوب الارض ويتجمعون لحماية انفسهم ولحفظ سلعهم ، مما يدف
 ن الشمال ، وبهذا التجمعـن تجمع القادمين مـماكألى إالصحراء بالقدوم 

كن ودور العلم كما حدث بمدينة ـاري والعلمي يتكون السوق والسـري التجـالبش
د من المساجد والمدارس على ـ، حتى غدت منارة علمية وبها العدي (*)و ـتنبكت

  .رار الطراز الاسلامي ـغ

 ـ    أيمكن القـول   ن متبادلـة بـالمعنى   ن العلاقـات بـين الطـرفين لـم تك
راء قد تأثروا ايما تـأثر بمـا جـاءهم مـن     ، فأهالي جنوب الصحالصحيح للكلمة

الحضارة العربية الاسلامية ، بينما في حين لم يتأثر اهـالي الشـمال بمـا عنـد     
لى قوة الثقافـة العربيـة الاسـلامية وانسـيابها     إراجع  االجنوبي الافريقي ، وهذ

نه لم تكـن للإفريقـي الجنـوبي حضـارة قويـة      ألى إوسهولة تلقيها ، بالإضافة 
اسـتقروا   هـل الشـمال قـد   أا في بلدان المغرب ، ناهيـك عـن كـون    يؤثر به

بالجنوب افرادا وجاليات ، ولـم يحـدث العكـس الا لاحقـا لغـرض الدراسـة       
 .داء مناسك الحج و لأأوالنهل من العلوم الاسلامية 

                                                             

الخامس الهجري،  0تأسست على أيدي الطوارق من العرب المغاربة،  أواخر القرن: تنبكتو   (*)
الخريف يرتحلون ثم  الحادي عشر الميلادي، فنزلوا فيها راتعين في وقت الصيف، وفي

: 1981السعدي،(  اختاروا موقع هذه البلدة واشتهرت كمركز تجاري في الصحراء الأفريقية
ومرجع تسميتها ، أن المكان الذي أنشأت عليه كان مخزناً للتجار ، تقوم بحراسته . ) 20

 ومع مرور –أي العجوز  –في لغة الطـوارق " العجرة " وتعنى " تنبكتو" امرأة تدعى 
. ) 195ص  : 1975شلبي ،  (. الزمن أطلق الاسم على المكان فأصبح علماً للمدينة 

هذه البلدة الطيبة الطاهرة الزكية الفاخرة ، ذات " ويخبرنا السعدي الذي ولد فيها إذ يقول
بركة ونجعه وحركة التي هي مسقط رأسي وبغية نفسي ، ما دنستها عبادة الأوثان ولا سجد 

لغير الرحمن ، مأوى العلماء والعابدين ، ومألف الأولياء والزاهدين وملتقى على أديمها قط 
سكن فيها الأخيار من العلماء والصالحين ، وذوي الأموال من كل قبيلة ومن ... الفلك السيار

 " كل بلاد من أهل مصر ووجل وفزان وغدامس وتوات ودرعه وتفلالة وفاس وسوس وبيط
 .)  21-20:  1981السعدي ،(



 

-
كان المعماري المهندس عند العرب يدرس في الجامعات ويدرس العديد من 

ن المواد م كانت تدرس العديد م830ببغداد سنة المواد فجامعة بيت الحكمة 
والرياضيات والطبيعة وبعض ) الميكانيكا ( علم الحيل للمهندسين منها الجبر و

  . العلوم النظرية كالدين والحكمة 

و الحاسـب ، ورئـيس   ألمعماري يسمى عند العـرب المهنـدس   كما كان ا
يكـن المهنـدس يباشـر فـي     المعماريين يلقب بالإستاد او الشيخ او المعلم ، ولم 

بناء ما كلف به حتى يضع خارطة المبنى قبل الشـروع فيـه علـى لـوح مـن      
  .جلد ، كما استعملوا الورق فيما بعد 

حـدى خصـائص الحضـارة    إتجارة ونشر الثقافـة هـي   ن الجمع بين الإ
سلامية في جميع العصور ، لأنه بجانـب التجـار المحتـرفين يظهـر     العربية الإ

اة والمعماريين ، ويصعب القطـع انهـم اقتصـروا فـي نشـاطهم      الفقهاء والقض
على وظائف الدولة الرسمية ، فمهما كانـت الرواتـب فـإنهم بـلا شـك كـانوا       
ميالين الى ممارسـة الاعمـال التجاريـة المربحـة ، فربمـا كـانوا وكـلاء او        

  .وسطاء لبعض الشركات 

 
ر اعتمـاد مـدن جنـوب الصـحراء لأنمـاط      ن من ابرز مظـاهر التـأثي  إ     

تخطيط المدينة العربية الاسـلامية بأسـوارها ومسـاجدها وشـوارعها وازقتهـا      
وسوقها ، وكذلك من حيث اتبـاع طـرق البنـاء سـواء بـالطين او بالحجـارة       
حتى كادت تكون مطابقة لمدن ومدارس بلـدان المغـرب حتـى يشـعر المـتعلم      

، فتجـد نفـس   و جبـل نفوسـة  أو فاس أوان او القيروكأنه في مدارس طرابلس 
  .  )211:  2013، الحواسي ( البناء ونفس طريقة التنسيق

وهذا يعكس كثرة المعماريين والمدرسـين وكثـرة الطـلاب مـن جنـوب      
افريقيا الذين درسوا في مدارس بلـدان المغـرب الكبيـر ومـدى تـأثرهم بهـا       

ن فـي جنـوب   يـد مـن المـد   ونقلهم ما تعلموه وشاهدوه الى بلدانهم ، فنجد العد
و مراكـز علميـة فـي المغـرب او الجزيـرة      أالصحراء سميت علـى مـدن   



 

-
و تايفـا يقصـدون   ألـى القيـروان   إ، وكيـروان نسـبة    (*) العربية مثل تادمكة

  . ( Gouilly, Alphonse1952, 202-220 )الطائف 

ان الاسلام قد بـدل ظـاهرة الحيـاة فـي البقـاع      ( حد المستشرقين أيقول 
نهـا  أمـدينتي تنبكتـو وجـاو الشـوارع ولـو      دخلها منذ امد بعيد فنجد في  التي

 ضـيقة والبيــوت ذات الاســطح العاليــة ، والابــواب الضــخمة وهــي تشــبه 
  . ) 144:  1956ديشان  ،  ( )مظاهر المدن في الشمال الافريقي

 ـ    بيوتهـا  ( ا بـأن  ـوعندما زار الحسن الـوزان مدينـة تنبكتـو وصفه
 ـ     عمدة مطأمصنوعة من  ة ـلية بالطين مـع سـوق ، ويقـع فـي وسـط المدين

 ـ  ة مـن طـين الكلـس علـى يـد المهنـدس       ـالجامع المبني بحجـارة منحوت
 ـ  ـالس  ــاحلي كما كان هناك قصرا بنـاه المهنـدس نفس ا كثيـر كـم   ـه ، وبه

 ـ  ـ ـدكاكين الصناع والباع  ـ  ـة ، ومـن ع اب علـى  ـادة النسـاء وضـع الحج
  . )539: ت .دالزياتي ،  ( )ن بإستثناء الاماء ـوجوهه

وهنا وجب ان ننوه الى ان العلمـاء والمهندسـين قـد وجـدوا الرعايـة      
التامة من جانب الدولة التي وفرت لهـم كـل احتياجـاتهم ومنحـتهم مكافئـات      
مالية كبيرة ، بذلك توافد العديـد مـن العلمـاء والمهندسـين والمدرسـين مـن       

لمسـاهمة فـي   جميع انحاء العالم خصوصا مـن بلـدان المغـرب والانـدلس ل    
:  2013الحواسـي ،   (النهضة التي شهدتها مـدن جنـوب الصـحراء الافريقيـة     

206 (  .  

  
                                                             

اشبه بلاد الدنيا بمكة وهي مدينة كبيرة بين جبال وشعاب وهي احسن بنـاء مـن   : تادمكة   (*)
مدينة غانا وكوكو ، اهلها مغاربة مسلمون وهم ينتقبون كما ينتقـب مغاربـة الصـحراء ،    
ودنانيرهم تسمى الصلع لانها ذهب غير مختوم ، تبعد المسافة بين تادمكة والقيروان حوالي 

يوما ، ومنها الى قسطيلية اربعة عشر يوما ومن قسطيلية الى القيروان فـي   واحد وسبعون
 .) 182ص: ت .د البكري  ، (سبعة ايام 



 

-

راء بالعلم والعلماء ، ـوك وسلاطين ممالك جنوب الصحـومن شغف مل
ه ـعند عودت (*)ي الاسلامية السلطان منسا موسى ـلطان مملكة مالـماقام به س

هر ـشأد ـحأه ـحيث جلب مع، ك الحج ـدائه لمناسأمن البلاد المقدسة و
احلي المعروف ـبراهيم محمد السإى المهندس ـندسين المعماريين ويدعالمه

مارة بمالي ، والمساجد الكبرى على في بناء دار الإ، للاستعانة به  )*(* بالطوينجي
الآجر في ال البناء بـالنمط المعماري العربي الحديث ، واليه يرجع الفضل في ادخ

اه المهندس ، يقول ابن خلدون عن القصر الذي بن ء الافريقيةجنوب الصحرا
طرف ابراهيم الطوينجي السلطان منسا موسى ببناء قبة أ (المعماري الساحلي 

ضفى عليها من الكلس ، ووالى عليه من أو... الشكل استفرغ فيها اجادته  مربعة
موسى موقع  الاصباغ المشبعة فجاءت من اتقن المباني ووقعت من السلطان منسا

ابن خلدون ،  ( ... )وكافأه بأثني عشر الف من مثاقيل الذهب  ... الاستغراب  
1986  :201 ( .  

                                                             

 ــمن اشهر ملوك وس: ا موسى ـمنس  (*) ي الاسـلامية ، واعظمهـم علـى    ـلاطين دولة مال
م ، 1322م الى 1307ه من ـامتد حكم)) كنكن موسى (( رف ايضا بأسم ـالاطلاق ، وع

 ــدت مملكة مالشه  ــي ازهى عصورها ف  ـ ـي عه ور الاقتصـادي  ـده خصوصـا التط
ان من الذهب الخـالص بمصـر   ـه الشهيرة التي وزع فيها اطنـه حجتـراني ، ولـوالعم

 .وبلاد الحجاز 
الذي زار قبرة الرحالة ابن بطوطة فـي رحلتـه الـى جنـوب     : المهندس ابراهيم الساحلي  )*(*

بنـى   ر وترجع بعض المصادر اصل عائلته الى غرناطة ،الصحراء، شاعر ومهندس مشهو
واستقر به الامر في تنبكتـو   قصر منسا موسى واشرف على مساجد تنبكتو وجاو وجني ،

اتخذ اماء للتسري من الزنجيـات ورزق مـن الجوالـك اولادا    (( وتزوج منها  ودفن فيها 
لخطيب الذي لـم يـزر   و في وصف ابن ا. )  217: 1973،  ابن الخطيب( )) كالخنافسة 

تلك البلاد للنساء الجنوبيات تحامل كبير ، فهو يرى ان الساحلي من غرناطـة ويجـب ان   
جوار ( يدفن في بلاده فذكر ماذكر ، ولم تكن كل نساء تلك البلاد زنجيات فقد وصفهم غيره 

. ..تنكسر لهن نهود ، لطاف الخصـور   حسان الوجوه بيض الالوان ، منثنيات القدود ، لا
 ) . 158: ت .دالبكري ، ( )المستمتع بإحداهن كأنه يتمتع ببكر 



 

-

شرف المهندس نفسه على عمارة مساجد جاو وتنبكتو وادخل البناء أكما 
كما بنى قاعة الاجتماعات بقصر منسا موسى من الحجر  بالطوب المحروق ،

ة ، وادخل الى دولة مالي ـب والفضأبالذه ب المطعمـوالجبس وزخرفها بالخش
: 1973طرخان ،  (كل ـازل والمآذن الهرمية الشـام السقوف المسطحة للمنـنظ

154  - 155( .  

 ـ  (*)و الذي بنى مسجد جني ـوه رار المسـجد الحـرام   ـالعتيق علـى غ
ي مكة المكرمة ، وكانت مدينة جنـي مثـالا لمدينـة تنبكتـو فقـد ضـمت       ـف

 ـ العديد من الجام ا داهمـا الاسـتعمار   ـعات والمدارس والمرافق الاخـرى فعندم
 ـ ـالفرنسي وج  ـ   ـد بها مائة وخمـس عش ا علـى  ـرة مدرسـة فلـم يبـق فيه
  . )160-159:  1969قداح ،  (دة ـمدرسة واح

 ـ لا بعـد ان  إلطان منسـا موسـى للمهنـدس السـاحلي     ولم يكن جلب الس
لاد الاسـلامية  رأى العمارة في بلدان المغـرب ومصـر والجزيـرة وكـل الـب     

ن تكـون دولـة مـالي مثـل     ألـى  إرحلة حجه الشهيرة ، وسعى التى زارها في 
  .البلدان العربية في قصورها ومساجدها وكل مبانيها 

 
قـط ، بـل   لم يقتصر بناء المساجد والمدارس على السـلاطين والملـوك ف  

سـاجد التـي هـي مقـر التـدريس ،      ثرياء يبنـون الم كان العلماء والتجار والأ
  . ) 11:  1981السعدي ، ( بالاضافة الى الكتاتيب والمدارس 

                                                             

 ـأه ثمانية ـي من تنبكنو محاطة بسور عظيم لـتقع الى الجنوب الغرب: جني   )(* واب قـال  ـب
مدينة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة ورحمة جعـل االله   (( عنها السعدي الافريقي الجنوبي

 السـعدي ،  ( )) ا التراحم والتعاطف والمواسـاة ـلههأهلها سعة وجبلة وطبيعة أذلك في 
1981 : 12( . 



 

-
الشهير الذي يعد جامعـة ومنـارة علميـة ، وفـد اليـه       (*) فجامع سنكري

 ـ    د مـن  ـالعلماء وطلاب العلم من داخل مالي وخارجهـا ، وتخـرج منـه العدي
ور البـارز فـي نشـر    علماء وفطاحلة العلم في جنوب الصحراء كان لهـم الـد  

  . ةـلامية في باقي قرى وارياف جنوب الصحراء الافريقيـسالثقافة الإ

 (*)وكانت المساجد تبنى حسب الكثافة السـكانية ، ففـي الحـي الغدامسـي    
يـونس ،   (مسجد كبير والعديد من المدارس لتحفـيظ القـران وعلـوم الحـديث     

1977  :15 ( .  

ائـة وثمـانون مدرسـة ،    وغصت مدينـة تنبكتـو بالمـدارس فضـمت م    
وصارت المساجد منتشرة في جميع ارجـاء الـبلاد ، واشـتهر عـن السـلطان      
منسا موسى كثرة بنائه للمسـاجد فكـان يبنـي مسـجدا اينمـا ادركتـه صـلاة        

و حروبـه ، وكـان يشـرف علـى بنائهـا      أاسفاره الجمعة وهو خارج البلاد في 
 - 56:  1981ي ، الســعد (مهــرة مــن المهندســين المعمــاريين المتخصصــين 

63( .  

رس بلـدان المغـرب والجزيـرة ،    وكانت المدارس تبنى على غرار مـدا 
مـاكن سـكن الطـلاب والوافـدين ، منهـا مـثلا       أضـيفت للمـدارس ،   أحيث 

لـة ابـن بطوطـة وقـال عـن      التي شـاهدها وزارهـا الرحا  ) زاغة ( مدرسة 
ابـن بطوطـة ،    ( ) سلام ، ولهم ديانـة وطلـب علـم    نهم قدماء في الإأ( روادها 

  . )236:  ـه1332

ن جميع المعارف بما فيها الهندسـة المعماريـة كانـت تـدرس فـي      أكما 
دل علـى ذلـك مـن    ألافريقية باللغة العربية ، ولـيس  مدارس جنوب الصحراء ا

                                                             

: 1981السعدي ،  (جامع بنته سيدة ثرية على نفقتها الخاصة تعرف بهذا الاسم سنكورية : سنكري   )*(
56-57 ( . 

حياء بتنبكتو ، في موقعه ونظافته رقى الأألى مدينة غدامس الليبية إنسبة : لحي الغدامسي ) **(
شوارعه ، اتخذته فيما بعد جيوش المنصور الذهبي عند غزوها لجنوب الصـحراء   وتنسيق

 .فضل منه أبعد ان طافوا المدينة ولم يجدوا الافريقية دارا لاقامتهم 



 

-
ظهور علماء من تلك البلاد تركوا لنـا العديـد مـن الكتـب والمؤلفـات باللغـة       

و غيـر مباشـر عـن    أبشـكل مباشـر   نت في طياتها الحـديث  العربية ، تضم
الهندسة الاسلامية في العمارة بـبلاد جنـوب الصـحراء الافريقيـة ، بالاضـافة      
الى ان جميع المخطوطـات الموجـودة بمكتبـة احمـد بابـا بتنبكتـو وغيرهـا        
مازل معظمها مكتوبـا باللغـة العربيـة او بلهجـات عربيـة مغاربيـة ، ولـم        

التعلم فقـط ، بـل اصـبحت لغـة التخاطـب      تقتصر اللغة العربية على التعليم و
 ـ  د اسـتعمل سـكان جنـوب الصـحراء الافريقيـة      ـالمعماري والتجـاري ، فق

الحواسـي ،   (الارقام والمعاملات والمقـاييس والاوزان العربيـة بشـكل واسـع     
2013  :217(  .  

 
لسـرعة  بتلـك ا ربية الإسلامية فـي غـرب افريقيـة و   إن انتشار الثقافة الع

والسهولة اللتين تمت بهما جاءت ظاهرة فريدة من نوعهـا فـي التـاريخ ، فقـد     
انتشرت الثقافة العربية الاسلامية في بـلاد لـم تصـل إليهـا جيـوش عربيـة       
فاتحة ، ذلك هو الحال في الحبشة وشـرق إفريقيـا وغربهـا ، والصـين وشـبه      

 ـ ) ماليزيا واندونيسيا وملقـا   ( جزيرة الملايو د الشـرقية والفلبـين   وجـزر الهن
وغيرها ، ففي جنوب الصحراء الافريقية سبق انتشـار الاسـلام وثقافتـه قيـام     
الدولة وهو على عكس ما حدث فـي بـلاد المغـرب مـثلا فقـد سـبق الفـتح        

  . الاسلامي قيام الدولة 

ومن الثابت أن الثقافة الاسـلامية والعربيـة وصـلت إلـى هـذه الـبلاد       
اة والفقهاء والعلمـاء والمهندسـين وغيـرهم ، الـدليل     بالتجار والتجارة ، والدع

م نشـر  كمـا ان الـذين حملـوا علـى عـاتقه      الذي ينفي عن الإسلام أية شبه ،
، لا تربط بيـنهم رابطـة إلا رابطـة الإيمـان بـاالله      الحضارة العربية الاسلامية

رسول االله ، ولـم تكـن لهـم هيئـة تشـرف       ن محمداًألا اله إلا االله و وشعار أن
ى جهودهم وتوجهها، أي أن الدول العربية والاسلامية لـم يكـن فيهـا جهـاز     عل

رسمي خاص بالدعوة ، ولـم تقـم الـدول العربيـة بأعـداد الـدعاة وإرسـالهم        



 

-

كمـا هـو    للتبشير بالثقافة العربية الاسلامية ونشـرها بـين شـعوب الأرض ،   
 ـ   ار ومـن  الحال في المسيحية وإنما تُرك موضوع التأثير للأفـراد خاصـة التج

لى االله  فهم الذين نهضوا بهـذه الأمانـة فـي الـبلاد التـي      إوهب نفسه للدعوة 
 تـأثير وصلوا إليها وحلوا فيها وذلك بوحي مـن ضـمائرهم وحماسـتهم وقـوة     

  .حضارتهم ، وطلبا لحسن الثواب 

 ـذا هو أسلوب انتشار الثقافة العربيـة الإ ـوإذا كان ه لامية فـإن هـذا   ـس
قويا بين الشعوب التي دانت بـه علـى اخـتلاف أصـولها     الانتشار اوجد رباطا 

م يكن مطلقـا مجـرد عقيـدة وطقـوس تـؤدى      ـوعناصرها ، ذلك إن الإسلام ل
 ـ ـفحسب وإنما هو أسلوب للحي ة والمجتمـع ودسـتور   ـاة أيضا وتخطـيط للأم

  .سمي صورها أللإنسانية في 

 ة الى ان سـعى ملـوكهم وبكـل مـا أوتـوا مـن قـوة       ـفلقد تأثر الافارق
ومال الـى تقليـد سـلاطين وملـوك وامـراء الـبلاد العربيـة والاسـلامية ،         

ــاجده  ــورهم ومس ــاء قص ــي بن ــا ف ــا خصوص ــدنهم وازقته ــيط م م وتخط
، بل سعى كل من وصل الى سدة الحكـم مـن الافارقـة الـى زيـارة      وشوارعها

البلدان العربية خصوصا في موسم الحج ، لتأثرهم بهـا وتقليـد مـا شـاهدوه  ،     
للغة العربية وصـارت لغـة التـدريس فـي المـدارس والجامعـات       فانتشرت ا

ولغة التعامل فـي البيـع والشـراء ولغـة المصـطلحات القياسـية الهندسـية ،        
دخلـه  أجـر والطـوب المحـروق الـذي     خصوصا مـع انتشـار اسـتخدام الآ   

  .ليهم إالمهندسون العرب 
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